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  الفصل الثاني

  مقدمة موسيقية

  .)طنحقل منعزل عند سفح هضبة في ريف بوس(

  .)تظهر عند القمة(  أميليا

  .)تركع وتصلّي، ثم تنزل بالتدريج من الهضبة(  

   الموتى الرهيبهنا مكان  

  ...منسجم مع اقتراف جريمة  

  الحشيش طول الساق  

  أخضر يانع وإلى الأمام  

  آه قلبي يتجمد لسمع خطاي  

  !وتملأني خوفا ورهبة  

  وإذا هلكت؟

  إن كان هذا قدري! أهلك  

   أقوم بواجبيفعلي أن  

  وأحقق ما يريده القدر مني  

  .)تتقدم في سيرها(  

  إن كانت بين السويقات المجدبة  

  أجد الحشيشة التي تحولني  

  حين تطرد من خيالي الصورة السماوية  

  ؟ من حب فقدتهما الذي يبقى لدي...  

  !ما الذي يبقى لدي؟ يا قلبي المسكين  

  من يبكي، أية قوة تمسكني! آه  

   طريقي بممر شنيع؟تسد  

  تشجع يا قلبي عليك أن تكون صلدا لا يلين  

  ! قاوم ضعفي.... لا تخنني  

  مت وخفقانعن الأوتوقّف   
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  .دمر نفسك، قلبي المسكين  

  .)جرس يقرع منتصف الليل(  

  ماذا أرى؟! منتصف الليل  

  !ويتنهد.... رأس يطلّ من الأرض  

  الغضب في عينيه، ينظر إلي شاخص البصر  

  .)تقع على ركبتيها(  

  !ساعدني، يا سيدي! اسندني! يا إلهي  

  ّ!ارحم قلبا يائسا  

  .)يظهر فجأة(  ريكاردو

  .أنا معك  

  !يا إلهي  أميليا

  !هدئي نفسك  ريكاردو

  !آه  أميليا

  ما الذي تخشينه؟  ريكاردو

  ....آه، اتركني لوحدي  أميليا

  ....أنا ضحية راعشة  

  ...دعني أنقذ سمعتي  

  ب والعارعذالوإلاّ فا  

  .سيدمران حياتي  

  أتركك لوحدك؟ لا أبدا؛  ريكاردو

  لا أستطيع ذلك، ففي صدري  

  !لهب لا ينطفئ لحبك  

  .سيدي، ارحمني  أميليا

  ماذا تقولين؟ للرجل الذي أحبك  ريكاردو

  تريدين رحمته، ولا زلت ترتجفين  

  .سيبقى دائما نقيا اسمك  
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  ...ولكن ريكاردو، أنا أنتمي لآخر  

  ...عز أصدقائكهو أ  

  ...اصمتي، أميليا  ريكاردو

  أنا أنتمي إليه  أميليا

  .من يحمي حياتك  

  .آه، ما أقساك، وأنت تذكريني به  ريكاردو

  !وعنه في حضوري تتكلّمين  

  قلبي حزين، ألا تعلمين  

  بتأنيب الضمير قلبي حزين  

  ولكنه لا يصغي لهذا الصوت الأمين  

  غريق حبك؟  

  لو بقيت بعيدا عنك  

  لا تعلمين؟أ  

  يتوقّف قلبي عن الخفقان  

  وأمضي الليالي وأنا سهران  

  أقاوم حبك  

  أشتاق إليك وأستجدي السماء  

  أن ترحميني  

  !لا أستطيع الحياة لحظة بدونك  

  لتساعدني السماء وتحميني  أميليا

  :أقف بين العار والموتوأنا   

  أيها الإله الرحيم، أرني الطريق  

  .عاثرتينطريق خلاصي من قدمي ال  

  .)إلى ريكاردو(  

  وأنت اذهب  

  لا أريد أن أسمعك  
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  اتركني أنا أنتمي للرجل الذي يهب دمه لك  

  ...الدنيا كلها من أجل كلمة... يا حياتي  ريكاردو

  !أيتها السماء الرحيمة  أميليا

  ....قولي أنك تحبينني  ريكاردو

  !اذهب ريكاردو  أميليا

  ...كلمة واحدة  ريكاردو

  ...عم، إني أحبكحسنا، ن  أميليا

  !تحبيني، أميليا  ريكاردو

  ولكن أيها القلب النبيل[  أميليا

  !احمني من قلبي  

  .]تحبيني، أميليا  ريكاردو

  .)لنفسه(  ريكاردو

  !تحبيني! تحبيني  

  ولا تأنيب الضميرآه لا الصداقة   

  ما عادت في حسابي  

  حبي وحده يلهمني  

  ما أحلى هذه الرعشة  

  تبرد نار صدري  

   أسمعها ثانيةآه، لو  

  !تكرر حبها لي  

  يا نجم الظلام  

  سطع على نور حبيإ  

  مكرسا له حياتي  

  ولا تدع النهار  

  !يطلع أبدا  

  آه، على فراش الموت  أميليا
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  !يعود الحب الذي جرحني  

  حين حلمت أن أطفئه  

  عاد متحكّما في قلبي  

  لماذا لا يحق لي الحب من جديد؟  

  والموت فيه ينتصر على حبي؟  

  أميليا، هل تحبيني؟  يكاردور

  .أحبك! نعم  أميليا

 .)كثرأالقمر يصبح لامعا أكثر ف(  

  أحد ما يقترب! وا أسفاه  أميليا

  ولكن من يأتي  ريكاردو

  إلى مكان الموتى؟  

  .)يخطو بضع خطوات(  

  !لست مخطئا  

  .)يرى ريناتو  

  !ريناتو  

  !زوجي  أميليا

  .)تسحب بسرعة النقاب عن وجهها(  

  .)يتقدم من ريناتو(  ريكاردو

  أنت هنا؟  

  لأنقذك من هؤلاء  ريناتو

  الذين يدبرون لك كمينا  

  من هم؟  ريكاردو

  .المتآمرون  ريناتو

  !يا للسماء  أميليا

  جئت هنا ملتفّا بوشاح  ريناتو

   أني واحد منهمحتى يظنون  
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  .رأيته" :وواحد منهم قال  

  ."إنه الكونت، ومعه سيدة مجهولة  

  !نصر قصير" :آخر قال  

  "إنه على حافة القبر؛  

  بخنجري أعرف كيف أفصم العناق  

  .)لنفسها(  أميليا

  ...سأموت  

  .)إلى أميليا(  ريكاردو

  تشجعي  

  .)يغطّيه بوشاحه(  ريناتو

  !خذ، هذا الوشاح  

  .)يُريه طريقا ضيقا إلى اليمين(  

  الوقت متأخّر، لا يوجد أحد في هذا الطريق  

  .)ليايُمسك بيد أمي(  ريكاردو

  ..علي أولا أن أنقذك  

  .)إلى ريكاردو، بصوت منخفض(  أميليا

  ...اذهب وحدك! عاستيتيا ل  

  .)لى أميلياايذهب (  ريناتو

  هل تريدين يا سيدتي  

  أن تسلّميه السيف؟  

  .)لى الخلف مراقبا ما يحدثايذهب (  

  .)إلى ريكاردو(  أميليا

  !يا الله، أنقذ نفسك  

  ...وأتركك هنا؟  ريكاردو

  الطريق آمن  لياأمي

  ...هربأبحق االله   
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  وأتركك وحدك   ريكاردو

  معه؟ لا أبدا  

  !أفضل الموت  

  هرب، أو أنني أآه،   أميليا

  !أكشف النقاب عن وجهي  

  ماذا تقولين؟  ريكاردو

  !اختر  أميليا

  !توقّفي  ريكاردو

  .سأفعله  أميليا

ريكاردو يتردد، عند تكرار الأمر؛ ريناتو يعود والكونت (  

  .)هيذهب مع

  .)لنفسها(  أميليا

   إن استطعت،هكذا أنقذه  

  من مصير رهيب لا يدركه  

  )إلى ريناتو(  ريكاردو

  يا صديقي، أمر واحد  

  أعهد به إليك  

  .والحب الذي تحمله لي يكفله  

  .ثق بي وقل ما تريد  ريناتو

  .)مشيرا إلى أمسليا(  ريكاردو

  عدني، وأقسم  

  أنك ستوصلها منتقبة إلى المدينة  

  . تكلّمها أو تنظر إليهادون أن  

  أقسم بذلك  ريناتو

  وعندما تصل باب المدينة  ريكاردو

  تغادرها من جهة مختلفة  
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  .أقسم على ذلك، ليكن ما تريد  ريناتو

  .)إلى ريكاردو هامسة(  أميليا 

  هل تستطيع أن تسمع، ما يحمله الهواء  

  من نذر للموت يهددك؟  

  من هناك، من السفوح المعتمة  

  مدججا بالخناجريأتي العدو   

  يحيط بك هادفا رأسك  

  بحق السماء، اذهب أسرع من ها هنا  

  .)تي من الخلف حيث كان قابعا يراقبأي(  ريناتو

  من الممر الرهيب! هرب، أهربأ  

  أسمع خطوات غادرة  

  يشهرون خناجرهم  

  ويتبادلون أقوالا فاجرة  

  اذهب، وأنقذ نفسك[  

  فممر الهرب سرعان ما يغلق دونك  

   وأنقذ نفسكذهب،ا  

  حياتك، حياة الشعب  

  مهددة حياتك أنقذها  

  ]من هناك، من السفوح المعتمة، الخ  أميليا

  خونة، متآمرون، هؤلاء الرجال[  ريكاردو

  وأنا أيضا أخون صديقي  

  !أنا الذي أجرح قلبه  

  لو كنت بريئا، لتحديتهم  

  ...ولكن من أجل حبي المذنب  

  .علي أن أهرب منهم  

  لإله عليهالتنزل رحمة ا  
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  .وتحميها في مقبل أيامها  

  .]هربأ... أنقذ نفسك... هربأ  أميليا وريناتو

  .ألا تسمع الخ[  أميليا

  أهرب  الخ! هربأ  ريناتو

  .]لو كنت بريئا  الخ  ريكاردو

  .)يخرج ريكاردو(  

  !اتبعيني  ريناتو

  !يا إلهي  أميليا

  لماذا ترتجفين؟  ريناتو

  أنا خفير أمين  

  صداقتي! تشجعي  

  !سر قلبكست  

  .)صموئيل، وتوم مع أتباعهما ينزلون من الهضبة(  

  صموئيل، توم، كورس

  .)من أعلى الهضبة(  

  لننقض عليه  

  ساعته قد حانت  

  إنهم هناك  أميليا

  .بسرعة، استندي إلي  ريناتو

  ]سأموت[  أميليا

    صموئيل، توم، كورس

  سيطلع الفجر  

  .على جثّة  

  هل تعرف النقاب الأبيض  صموئيل

  ي يخفي حبيبته؟الذ  

  سننقض من السماء  توم
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  !إلى الجحيم  

  .)بصوت عال(  ريناتو

  من هناك؟  

  !إنه ليس هو  صموئيل

  !يا للغضب  توم

  !إنه ليس الكونت  الكورس

  كلا، إنه أنا  ريناتو

  .الذي يقف أمامكم  

  !إنه موثوق  توم

  أقل حظا منه  صموئيل

    نحن بالتأكيد   

  فليس لدينا مثله  

  يلة جمابتسامة امرأة  

  أنا من جهتي على الأقل  توم

  معجب بجمال إيزيس  

  .)مجموعة منهم تتقدم بالمشاعل(  

  .)يده على سيفه(  ريناتو

  إياكم أن تتقدموا  

  فأنا مشرع سيفي  

  أتهدد؟  صموئيل

  أنا لا أهابك  توم

  .)القمر طالع بكل بهائه(  

  !أيتها السماء، النجدة  أميليا

  .)إلى ريناتو(  الكورس

  ...أنزل سيفك  

  !خونة  ريناتو
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  .)يحاول أن ينزع نقاب أميليا(  توم

  ...سأنزع هذا  

  .)يسحب سيفه(  ريناتو

  بثمن حياتك  

  ستدفع هذه الإهانة  

  !..لا، توقّف  أميليا

في هذه اللحظة يتقدم الجميع نحو ريناتو؛ أميليا ترمي نفسها (  

  .)بينهم وتحسر نقابها

  .)مذعورا(  ريناتو

  !...أميليا... من؟  

  ، توم، كورسصموئيل

  !هي زوجته! هي! هي  

  !رحمة بنا! يا للسماء  أميليا

  !زوجته  كورس

  !يا للسماء، يا للسماء، رحمة بنا  أميليا

  !أميليا  ريناتو

  أترى كيف في الليل مع زوجته  صموئيل

  يلعب دور العاشق  

  وفي نور القمر يجدد شهر العسل  

  .جالسا فوق التراب الندي  

  !اها، ها، ها، ه  صموئيل وتوم

  أية ضوضاء تمرح بها المدينة  

  !وأية ثرثرة يلهج بها الناس  

  .)ينظر إلى الجهة التي هرب منها ريكاردو(  ريناتو

  هكذا يكافئني على إنقاذ حياته؟[  

  !لقد لوث زوجتي  
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  لا أستطيع أن أرى وجهه بعد اليوم  

  ...فلذا...مزق قلبي إلى الأبد  

  لمن أكون في هذا العالم القاسي  أميليا

  هل أصغي إلى نبضات القلب  

  ميليا البائسة يا ترى؟يرحمك أمن   

   ؟ويجفف دمعك المزدرى  

  صموئيل، توم، كورس

  !ها، ها، ها  

  أية ضوضاء، تمرح بها المدينة  

  وأية ثرثرة يلهج بها الناس  

  المأساة تنقلب إلى ملهاة  

  !ها، ها، ها  

  ):ريناتو يقترب من صموئيل وتوم ويقول لهما بجدية(  

  هل تستطيعان كلاكما  يناتور

  أن تأتيا إلى بيتي صباح الغد؟  

  ربما كنت تريد أن تعتذر؟  صموئيل

  .لا، من أجل شيء آخر  ريناتو

  ما الذي أصابك؟  صموئيل

  سترى  ريناتو

  .إن كنت تحضر  

  .وسترانا  صموئيل، وتوم

  .)وهم يغادرون وأتباعهم(  

  من طريق مختلف: والآن سنذهب  

  !قويعود كل منا في طري  

  صموئيل، توم والكورس

  غدا صباحا  



                              ترجمة يسرى الأيوبيحفلة راقصة بأقنعة

 13

  سيكشف لنا أشياء مثيرة  

  لنذهب الآن  

  .الخ.. المأساة تغدو ملهاة  

  : )وحده مع أميليا، يقول راجفا(  ريناتو

  وعدت أن أخفرك   

  .إلى أبواب المدينة  

  لنذهب! لنذهب[  

  .)لنفسها(  أميليا

  كأنه أجراس النعي  

  صوته اخترق قلبي  

  !ارحمني! آه لا  

  ]ها، ها، ها، الخ  ئيل، توم والكورسصمو


